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الاهداء

للمرحوم ثابت حسن ثابت

أول مدير سوداني لمصلحة الاثار السودانية 
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تقديم

عن  العربية  باللغة  يصدر  كتاب  التقديم لأول  بصدد  نحن 
المناطق الاثرية في منطقة ود بانقا التاريخية والمعلومات 
في الكتاب تشتمل علي اصدارات قديمة واصدارات حديثة 
عن تاريخ المنطقة، وكل الاصدارات السابقة كانت باللغة 
الانجليزية فتم تحديثها وتطويرها لتواكب مسيرة المعرفة 
العربية  باللغة  الحديثة كتبت  الحديثة للآثار.  الاصدارات 
لغةٍ علمية بسيطة اخر الاكتشافات في موقع  لتعرض في 
الاثار بود بانقا حتي سنة ٢٠٢٢.  والكتاب استفاد من بحث 
رسالة الماجستير الذي قدمته الاستاذه جويرية عثمان محمد 
السودانيه،  والمتاحف  للآثار  العامة  بالهيئة  المفتشة  زين 
ود  موقع  في  العاملة  التشيكية  الاثار  بعثة  في  والعضو 
بانقا منذ عام ٢٠١٣.  انه حقيقة شرف كبير لي ان يطلب 
مني الصديق د بافل اونديركا رئيس البعثة التشيكية للآثار 
العمل  لهذا  مقدمه  أسطر  ان  بانقا  ود  منطقة  في  العاملة 
المهنية  أعنى  اقول عمل مميز  والمتفرد.  وعندما  المميز 
والخبرة العلمية والعملية لفريق العمل متنوع التخصصات 
من  يأتي  التفرد  للآثار.ثم  التشيكية  البعثة  في  والجنسيات 
اصدار اول كتاب باللغة العربية عن قطاع كبير من تاريخ 
الحضارة السودانية في تلك المنطقة الغنية بالآثار المتفردة 
الدراسات والحفريات  اعمال  تابعت عن كثب  لقد  أيضا.  
في منطقة ود بانقا منذ بدايةً استلام الموقع بواسطة البعثة 
اونديركا  بافل  د  البعثة  التشيكية وتوطدت علاقتي برئيس 
البعثة،  اعضاء  وبقية  قابريلا  وزوجته  فلاستيل  ومساعده 
التي كانت تأتي في موسمين كل عام اثناء فصل الشتاءقبل 
وبعد راس السنة. وخلال أكثر من عشرة سنوات صارت 
هناك علاقة اسرية حميمة امتدت مع اسرة اونديركا حيث 
مناشط  في  للمشاركة  تارة  الاجتماعية  الزيارات  تبادلنا 
ومعارض الاثار في مدينه براغ، ثم زيارات متعدده لمسقط 
الصغيرة  مدينته  واهل  اسرته  حفاوة  في  اونديركا  راس 

بأنني وحسب ما  القول عندما اعترف  زفولين. لن اخجل 
قدم لنا من مناهج التاريخ لم اكن علي علم ودراية بتاريخ 
السودان القديم والحضارات المتعاقبة علي مر السنين، ولكن 
الأثرية  المواقع  زيارة  من  تمكنت  العلماء  هؤلاء  بمعرفة 
لمحاضراتهم،  والاستماع  معهم  الجلوس  مع  واصبحت 
تعرفت علي الكثير من تاريخ السودان والممالك الشامخة 
التي توالت علي حكم السودان واثرها في حضارة البلاد 
وما حولها.  وهكذا الحال بالنسبة لأسرتي ومعارفي اللذين 
التقوا اعضاء البعثه في عدة مناسبات تكونت لديهم معرفه 

واهتمام بالحضارات القديمه. 

وانا أسطر هذه المقدمة للكتاب لن أغفل الدور الكبير الذي 
تقوم به بعثة الاثار التشيكية من دعم وتطوير للمجتمعات 
به  قامت  تنموي  عمل  هناك  حيث  بانقا  ود  في  البسيطة 
البعثة في تأهيل المدارس وتوفير مياه شرب نقيه في بعض 
الاماكن والمساعده في تعليم الصغار احيانا والمشاركة في 
المناسبات المجتمعية واهم من كل ذلك توفير فرص عمل 

وتدريب لعدد مقدر من شباب المنطقة.

الذي  التوثيقي  العلمي  الكتاب  ان اصدار مثل هذا  لا شك 
العربية سيكون عونا  وباللغة  امه  تاريخ وحضارة  يحكي 
كبيرا للطلاب والدارسين في تاريخ السودان القديم وحتي 
العادي  المواطن  جانب  الي  والثقافة،  المعرفة  دور  كل 
بالصور  معززه  الهضم  سهلة  معلومة  يجد  ان  يمكنه  اذ 
والرسومات في لغة عربية سهله. وان كانت هناك نصيحة 
نزجيها لإدارة المناهج التعليمية ان تستفيد من محتوي هذا 
الدراسية.  للمراحل  التاريخ  القيم في وضع مناهج  الكتاب 
وفي الختام تحية لللأصدقاء الدكتور باقل اونديركا والدكتور 
عبد الرحمن محمد علي ود فلاستيل ارتال واستاذه جويرية 

محمد زين لإهدائهم لنا هذا العمل الوطني المميز.

د. نصرالدين شلقامي
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الخرطوم  شمال  كلم   200 حوالي  بعد  على  مروي  تقع 
الحالية، وهي مركز كوشى رئيسى وهو الموقع الذي نقلت 
إليه الإقامة الملكية لملوك كوش من حوالى القرن الخامس 
عندما  مروي  أهمية  وازدادت  الأقل.   على  الميلاد  قبل 
نقلت إليها الجبانة الكوشية الملكية فى أوائل القرن الثالث 
لملوك  هرم   200 من  أكثر  تضم  والجبانة  الميلاد.  قبل 
كوش وأسرهم، وكذلك اتخذ أفراد نخبة المجتمع المروى 
عامة  أما  بهم،  الخاصة  الجنائزية  ومعابدهم  أهراماتهم 
التي  المستديرة  التلية  المدافن  فيدفنون موتاهم في  الشعب 
تعرف )بالتملس(، ونشير الي ان تقليد هذا الدفن استخدم 

للاف السنين. 

إن نقل المركز السياسي لدولة كوش من نبتة إلى مروي 

والهندسة  الفن  عن  التعبير  فى  أساسية  تغييرات  تبعته  قد 
على  الكوشيون  المحلية.أبقى  والتقاليد  والدين  المعمارية 
العلائق الحميمة مع مصر، فشكلت الثقافة الكوشية مجموعة 
غنية من تأثيرات الثقافة الفرعونية، الهلنستية والرومانية 
ومزجتها بالتقاليد الأصلية لأفريقيا جنوب الصحراء. وهذا 
المعتقدات  الفنون،  في  واضحاً  يبدو  الحضاري  المزج 

الدينية وفى اللغة التي تعرف بالمروية. 

عرفتها  فقد  القديم  للعالم  بالنسبة  مجهولة  مروي  تكن  لم   
الخصيب  والهلال  المتوسط  الأبيض  البحر  حضارات 
المؤرخين  كتابات  خلال  من  عرفت  وكذلك  والعراق، 
والجغرافيين والرحالة الاوائل، فقد ذكرها هيرودوتس في 
القرن الخامس قبل الميلاد، وهو أول من ذكر أسم مروي 
دوريس  ديو  وتحدث  الأثيوبيين،  عاصمة  بأنها  ووصفها 

الصقلي عن عادات وتقاليد المرويين. 

1- مملكة مروي النشأة والتاريخ

غروب الشمس بأهرامات مروي الشمالية


